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callacll سياسة شيخ الإسلام ابن تيمية فى تعامله مع‎ 
أفنان بنت محمد ناجی شيخ‎ 
jaja! ac الملك‎ deals Dy aglell LIS O LE o E EEA pad cto E 


المستخلص. إن مدار هذا البحث حول سياسة شيخ الإسلام ابن تيمية Silla‏ في التعامل مع من خالفه؛ وإن أهميته 
تكمن في الحاجة الاجتماعية للتعرف على القواعد العلمية المنهجية في التعامل مع المُخالف؛ للبُعد عن التفرق» 
والتدابر» والنزاع» ومعالجة العلاقة المضطرية بين المختلفين التي غالبًا ما تؤدي إلى الاختلاف المذموم» والتفرق» 
والنزاعات التي تضعف الأمة الإسلامية خاصة في عصرنا الحاضر الذي تكالب فيه أعداء الإسلام على المسلمين؛ 
رغبة في زعزعة أمن DL‏ الحرمين ciala‏ وإثارة الفتن بين المسلمين ciale‏ سواء من خلال أهل البدع والأهواءء أو 
من خلال بث الأفكار المسمومة عبر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. ومن أهم التوصيات التي خلص إليها 
هذا البحث: أهمية اتباع منهجية علمية رصينة في التعامل مع المُخالف؛ وتخيّر الأساليب الحكيمة في الرد عليه؛ لما 
في هذا من تقليل للفجوة» وتيسير للحوارء وتقريب للمسافات» وتحقيق للغاية من المُحاورات» ومن أمعن النظر في 
خرج بالكثير من الفوائد العلمية» والتربوية» والتأصيلية. 


د سو كو 


كتب شيخ الإسلام ابن تيمية NA‏ 


المقدمة 
الحمد لله الذي هدانا Qual‏ الإسلامء وشرفنا باتباع خير 
الرسل الكرام» والصلاة والسلام على من أرسله الله BS‏ 
بدين الإسلام» وعلى آله وصحبه الأخيار الكرام» ومن 
سَلك agin‏ واتبع هديهم إلى يوم النشور والقيام. 


Lal‏ بعد: 


VT 


فإن مناقشة المُخالفين والخصوم والرد agile‏ وخسن 
التعامل معهم هو من ضروب بيان Gall‏ وقمع الباطل» 
وفي القرآن الكريم وسيرة رسول الله BE‏ أساليب شتىء 
وحالات متنوعة تدل على ذلك. 

وإن أساس الخلاف مع المُخالف قد يكون في أمور 
قطعية كأصول الدين» وقد يكون في أمور ظنية فرعية 


٤‏ أفنان بنت محمد ناجي شيخ 


كالمسائل الفقهية الخلافية» وفي كلتا الحالتين لابد من 
منهجية علمية رصينة في التعامل مع كل مُخالف 
بعَض النظر عن نوع الخلاف والأشخاص. 

وخير نموذج في هذا بعد رسول الله 3 والسلف الصالح 
هو شيخ الإسلام ابن tailed‏ فإن فقهه في 
التعامل مع المُخالف مما نحتاجه اليوم في lle‏ اكتظ 
بالخلافات والمشاحنات» وإن من أجود تراث الأئمة 
الأعلام» وأنفعه للأمة الإسلامية في هذا الشأن هي 
كُتب شيخ الإسلام ابن تيمية cilia‏ لما فيها من العلمء 
والجكمة» والسياسة» والعدل» andy‏ النظر. 

فانطلاقا من الإحساس بهذا الواجب العظيم تجاه الأمة 
الإسلامية» Lely‏ آلت إليه أحوال بعض المسلمين اليوم 
مع الخلاف؛ آثرث أن يكون بحثي هذا بعنوان: 'سياسة 
شيخ الإسلام ابن تيمية tiles‏ في تعامله مع 
المُخالف". فأسأل الله العون والتوفيق والسداد. 

من تأمل كتابات شيخ الإسلام ابن تيمية ale ies‏ 
Éi‏ اتباعه لمنهج gale‏ رصين في التعامل مع 
المُخالف» وتخيره للأساليب الحكيمة في الرد عليه؛ 
وفي القواعد المنهجية التالية استعراض Gaal‏ من 
أبرز alles‏ فقهه alive;‏ في تعامله مع المُخالف عامة؛ 
سواء كانت المُخالفة في الاعتقاد» أو الرأي» أو الفقهء 
أو غير ذلك» مع تعضيد هذا بذكر نماذج من کتبه 


ومواقفه. 


ON COV |۲۰ ابن تيمية» مجموع الفتاوی»‎ )١( 


القاعدة المنهجية الأولى: الموازنة بين حسنات 
المُخالف وسيئاته 

كثير من الناس اشتبه عليهم أمر من جمع بين 
الحسنات والسيئات» فالبعض يُعْلّب الحسنات وإن كان 
لصاحبها الكثير من السيئات» والبعض bes‏ السيئات 
وإن كان لصاحبها الكثير من الحسنات» ولكن الصواب 
هو التوسط بين الفريقين بالنظر إلى كلا الأمرين» 
وإعمال قاعدة المصالح والمفاسد؛ وفي هذا قال شيخ 
لإسلام es‏ "إذا اختلطت الحسنات بالسيئات وقع 
الاشتباه والتلازم؛ فأقوام قد ينظرون إلى الحسنات 
فيرجحون هذا الجانب» وإن تضمن سيئات عظيمةء 
وأقوام قد ينظرون إلى السيئات فيرجحون الجانب 
ly al‏ ترك حسنات عظيمة» والمتوسطون الذين 
ينظرون الأمرين» قد لا يتبين لهم أو لأكثرهم مقدار 
المنفعة والمضرة» أو يتبين لهم فلا يجدون من pened‏ 
الل لكات da‏ الات U‏ 

وفي القرآن الكريم تصديقا لهذا النهج العظيم الذي 
انتهجه شيخ الإسلام ابن تيمية silk‏ في تعامله مع 
من خالفه؛ في قوله تعالى:(قَمَنْ تلت مَوَازِيئُهُ فأوآئك 
هم Galii‏ * وَمَنْ Guill aj Aiya Cad‏ حَسِرُوا 
seal‏ في Kost as‏ فإن الله ك يزن أعمال 
الناس في الأخرة؛ فمن ترجحت حسناته على سيئاته 
كان من المفلحين» ومن ترجحت سيئاته على حسناته 


Ae ۲ سورة المؤمنون:‎ (Y) 


سياسة شيخ الإسلام ابن تيمية في تعامله مع المُخالف ¿vo‏ 


كان من الخاسرين؛ موازنة منه BE‏ بين حسناته المرء 
12 

والناظر في كتابات شيخ الإسلام Ailes‏ ومواقفه 
يجده متميرًا بالموازنة العادلة بين حسنات من خالفه 
وسيئاته, فكثيرًا ما نجده يعقد الموازنات المنصفة بين 
مُخالفيه؛ فيذكر مساوئهم ولا يغفل عن الإشارة 
لمحاسنهم» مُنبِهًا على أن حسنات المُخالف تمحو 
سيئاته؛ ومن هذا قوله: قد يُغفر للشخص: إما 
لاجتهاد أخطأ فيهء وإما لحسنات محت السيئات» وإما 


y 


غير ذلك. 
وقال aiid‏ مُنبهَا على احتمالية اجتماع الخير 
والشرء والسُنة والبدعة في الرجل الواحد؛ ووجوب 
الموازنة بين هذا وذاك: 'وإذا اجتمع في الرجل الواحد 
خيرٌ وشرٌء وفجورٌ وطاعة» وسنة ويدعة» استحق من 
الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخيرء واستحق من 
slate!‏ والعقاب بحسب Le‏ فيه من pill‏ فيجتمع ف 
الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة» فيجتمع له 


OD aces. ot tte 
."... من هذا وهذا‎ 


كما نبه Alka‏ على كون الموازنة مهمة مع كل 
مُخالف» خاصة في حق من كانت حسناته تفوق 
سيئاته؛ فلا يخلو Gale‏ من dele‏ ولا مُطيع من 
Amare‏ وفي هذا قال Áa‏ مراعيًا أن العصمة 
ليست لأحدٍ من غير الرُسل: 'لو É‏ أن العَالم الكثير 
)١(‏ انظر: ابن Jate‏ الحنبليء اللباب» .٠٠١ YOA /١5‏ 


JAY /١ انظر: ابن تيميةء اقتضاء الصراط المستقيم»‎ (Y) 
Lyte 4 [vA ابن تيمية» مجموع الفتاوى,‎ (Y) 


الفتاوى أخطأ في مائة مسألة لم يكن ذلك عيبّاء وكل 


ل سو زيوك EEEE.‏ 

وقال Ailes‏ أيضًا في حق من اجتهد فأخطأ من 
العلماء ؛ Újlga‏ بين حسناتهم وسيئاتهم: 'فإنا لا نعتقد 
في القوم العصمة» بل 5984 عليهم الذنوب» ونرجو 
لهم مع ذلك أعلى الدرجات؛ Lal‏ اختصهم الله به من 
الأعمال الصالحةء والأحوال السُنية» وإنهم لم يكونوا 
مصرين على ذنب» وليسوا بأعلى days‏ من الصحابة 
ricci‏ والقول فيهم كذلك Lad‏ اجتهدوا فيه من 
الفتاوى» والقضاياء والدماء التي كانت بينهم PENS‏ 
ET‏ ا 

ومن المهم في هذه الموازنة إبراز الحسنات كما تبرز 
السيئات؛ فكل إنسان لا يخلو من العيوب والأخطاء , 
لكن من طبع الإنسان أن يرى عيوب غيره وبتجاهل 
عيوب نفسه. وفي ذم هذا قال es‏ 'لكن الرافضة 


)£( ابن تيمية» مجموع الفتاوى» Yo) [XY‏ 
)0( ابن تيمية» رفع الملام عن الأئمة الأعلام» LEO‏ 


A‏ أفنان بنت محمد ناجي شيخ 


5 من المطففين يرى أحدهم القّذاة 1 في عيون أهل 
الشنة» ولا يرى الجذع n‏ المعترض في MY fae‏ 

وتزداد أهمية الموازنة بين الحسنات والسيئات في 
حال الخلاف؛ لما ينتج عنه غالبًا من تناسي محاسن 
المُخالفء وتجاهل فضائله؛ لذا نجد من الشواهد على 
تطبيق شيخ الإسلام Ailes‏ لهذه الموازنة العادلة: 
اعتذاره لشيوخ Jal‏ العلم من الصوفية الأقرب للسُنة 
ممن ثبت إيمانهم بالله ورسوله» وكان لهم لسان 
صدق» وخسن عمل؛ حيث أعطاهم قدرهم» وحفظ لهم 
حقهم» وأنزلهم منازلهم؛ حين قال: oS!‏ شيوخ أهل 
الم الحين لهم لسان صتق» وإن وح في كادم يعصيهم 
ما هو خطأ منكر؛ فأصل الإيمان بالله ورسوله إذا كان 
كايا pasa) id‏ حطأة الذى اخطاديف اهاد ” 
وقال أيضًا في حق allall‏ الصالح» ومن ثبتت موافقته 
لمنهج أهل dita)‏ والجماعة ثم وقعت منه هفوة أو 


)١(‏ الرافضة: هي فرقة من فرق الشيعة. سبب تسميتهم بالرافضة: لرفضهم 
خلافة الشيخين أبي بكر الصديق» وعمر بن الخطاب ah‏ وأكثر 
الصحابة» وقيل: لرفضهم إمامة زيد بن علي بن الحسين PEGS‏ 
وقيل: لرفضهم الدين. وقد افترقت الرافضة إلى فرق كثيرة؛ منها: الاثنا 
عشرية» والمحمدية. من أهم معتقداتهم: قصر استحقاق الخلافة في آل 
«cul‏ وادعاء عصمة الأئمة والأوصياء» والطعن في الصحابة 

انظر: البغداديء الفرق بين الفرق» .٠١‏ الشهرستانيء الملل والنحل› /١‏ 
.١159 -0١‏ عواجي» فرق مُعاصرة» TON VEE /١‏ 

0( الذاة: جمعها: القذى؛ وهي ما يقع في العين» وفي الشراب» من تراب 
وغير ذلك. 
والمقصود بها هنا: كالأمور الهينة اليسيرة التي لا eg‏ ومع هذا 
يُبصرها الإنسان عيبًا في one‏ ويتجاهل ما به من العيوب العظيمة. 


زلة رغم الاجتهاد, بأنه ينبغي أن يُعذر في هذاء ولا 
تُمحى حسناته بالكلية؛ مُراعاةً لما قدمه من خدمة 
للإسلام والمسلمين بعلمهم واجتهادهم. وفي هذا قال: 
'الرجل الجليل الذي له في الإسلام Bad‏ صالح» وآثارٌ 
حَسنة» وهو من الإسلام وأهله بمكانةٍ عُلياء قد تكون 
منه الهفوة والزلة هو فيها معذورء بل مأجور لا يجوز 
أن att‏ فيها مع بقاء مكانته ومنزلته في قلوب 
المؤمنين". "ا 

ومما يشهد له Aili‏ بتطبيقه لهذا المنهج عمليًا: 
موازنته المنصفة بين حسنات الخوارج وسيئاتهم؛ 
حين قال: "الخوارج يُعَظِمُون القرآن ويُوجِبُون اتباعه» 
ols‏ لم يَتبعُوا السُنن المُخالفة لظاهر القرآن. وهم 
يقدحون في علي وعثمان ومن تولاهماء وان لم يقدحوا 


) o 


انظر: الزبيدي» تاج العروس» ۳۹/ ۲۷۹. ابن سيدهء المُحكم» 5/ LEIE‏ 
الفراهيدي» العين» 5/ .۲٠۲‏ الفيروزآبادى» القاموس المحيط AYYY‏ 

Ala الجاع: هو ساق‎ C") 
والمقصود به هنا: كالأمور العظيمة التي لا يراها الإنسان في نفسه»‎ 
ومع هذا يُبصر عيوب غيره رغم كونها هينة يسيرة.‎ 
/١ ابن سيده» المحكم»‎ EYO /٠١ انظر: الزبيدي» تاج العروس»‎ 
الفيومي» المصباح‎ .4١5 الفيروزآبادى» القاموس المحيطء‎ _”4 
.54 /١ «gall 

£( ابن تيمية» منهاج السنة النبوبة» 4/ .٠١١‏ 

5) ابن تيمية» الصفدية» AVVO /١‏ 

4( ابن تيمية» الفتاوى الكبرى» 5/ AY‏ 

( 


ONT JA انظر: ابن تيمية» الفتاوى الكبرى»‎ (Y 


) 
) 
) 
) 


سياسة شيخ الإسلام ابن تيمية في abled‏ مع المُخالف ۷۷ 


القاعدة المنهجية الثانية: تأليف القلوب مهما احتدم 
الخلاف 

هذه القاعدة تستند على مقصدٍ قويم يُعد من أعظم 
مقاصد الشريعة الإسلامية في الجمع بين المؤمنين 
والتأليف بين قلوبهم مهما اشتد النزاع بينهم» وإن القارئ 
بتمعن في كتب شيخ الإسلام T‏ يلمس حرصه على 
مصلحة الجماعة» ودعوته الدائمة إلى الاجتماع 
والائتلاف» ونبذه للفرقة والاختلاف؛ لما ينتج عن هذا 
من اجتماع المسلمين على «Gall‏ وانتشار الألفة بين 
الخلق. ومن هذا قوله: "أمر الله بالجماعة والائتلاف» 
ونهى عن الفرقة والاختلاف؛ فقال تعالى: #وَاعْتَصِمُوا 
Gaas ls,‏ ولا E‏ وقال تعالى: Sill D‏ 
روا IS piin‏ شيعا لشت pia‏ في شيء). ". 
0( 

والمتأمل لشعائر الدين الإسلامي الظاهرة يلحظ الكثير 
من العبادات تشهد لهذا المعنى؛ فمثلًا الصلاة» 
والصوم» وكذلك الحج من أهم مقاصدها تحقيق ائتلاف 
القلوب» Bragg‏ الكلمة. 

كما حرص e5‏ على أن يسود بين المسلمين 
العمل على تأليف القلوب» ونبذ الاختلاف؛ لتنشأ 
الأمة مترابطة متآلفة؛ لذا نجده في أكثر من موضع 
يرشد الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر إلى الدعوة 
للوحدة» ونبذ الفرقة؛ ومن هذا قوله: "ومن الأمر 


.١55:ماعنألا سورة‎ (Y) 
NYE ابن تيمية» الرد على المنطقيين»‎ (Y) 


بالمعروف كذلك الأمر بالائتلاف والاجتماع» والنهي 


é 
Ha عن الاختلاف والفرقة...‎ 


وقد حث Aili‏ في أكثر من موضع على ضرورة 
توحيد Aalst‏ وتأليف القلوب» وهداية Jual‏ والتزام 
الجُمعة والجماعةء وكل ما يُعين على تحقيق مقاصد 
الشريعة. وفي هذا قال: 'فالواجب على المسلم إذا 
صار في مدينة من مدائن المسلمين أن يُصلي معهم 
الجُمعة والجماعة» ويُوالي المؤمنين ولا يُعاديهم» وإن 
رأى بعضهم ضالاء أو غاويًا وأمكن أن يهديه ويرشده 
قعل ذلك Yh‏ فلا Calg‏ الله نفسًا إلا agag‏ ° 
كما حذر رجدآلله من الخلاف في الفروع؛ وأصّل 
قاعدة عظيمة تحفظ أصول الدين ولا تفرط في الفروع 
الخفية؛ حين قال: "الاعتصام بالجماعة والائتلاف من 
أصول الدين» والفرع المتنازع فيه من الفروع الخفيةء 
فكيف يقدح في الأصل بحفظ Og al‏ 

وقد بين iS‏ منهج السلف الصالح من الصحابةء 
والتابعين» ومن بعدهم عند الاختلاف؛ بأنهم كانوا 
يختلفون في بعض المسائل الاجتهادية» مع 
المحافظة على الود والتناصح بينهم؛ وفي تقرير هذا 
قال: 'وقد كان العلماء من الصحابة» والتابعين» ومن 
بعدهم» إذا تنازعوا في الأمر اتبعوا أمر الله تعالى في 
قوله: HEHE GU)‏ في شَيْءٍ فَرُدُوُ إِلَى الله وَالرَسُولٍ 
إن LAY silly ily Goes AE‏ ذَلِكَ Godly GS‏ 
)£( ابن تيمية» الأمر بالمعروف» VE‏ 


)°( ابن تيمية» مجموع الفتاوى» VAT A‏ 
)© ابن تيمية» الفتاوى الكبرى» ۲/ 04 


EVA‏ أفنان بنت محمد ناجي شيخ 


£ ١ zh, B 
المسألة مناظرة‎ pes وكانوا يتناظرون‎ "Cush 
قولهم في المسألة‎ ALS! مشاورة ومناصحة»؛ وريما‎ 
العلمية والعملية مع بقاء الألفة» والعصمة»ء وأخوة‎ 


Ø 


وقال eS‏ في موضع أخر مؤكدًا على أن السلف 
الصالح كانوا يختلفون في المسائل العقدية والفقهية 
وغيرها مع بقاء الألفة والعصمة بينهم: 'وكانوا [أي 
السلف الصالح] يتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة 
ومناصحة» وريما اختلف قولهم في المسألة العلمية 
والبناز ةرجنم OY Regal E aN‏ 
كما أثنى i‏ على أئمة المذاهب الفقهية؛ 
لاتباعهم نهج الصحابة Riedie‏ في هذاء وبقاء 
الألفة بينهم رغم الاختلاف في بعض الفروع؛ حيث 
قال: 'فأئمة الدين هم على منهاج الصحابة -رضوان 
الله عليهم أجمعين-» والصحابة كانوا مؤتلفين متفقين» 


e E 
وإن تنازعوا في بعض فروع الشريعة".‎ 


وقرر ob ias‏ الخلاف لا يستوجب تكفيرًا ولا 
تفسيقًاء فالسلف الصالح بالرغم من BAS‏ الخلافات التي 
نشبت بينهم في المسائل العقدية والفقهية وغيرها إلا 
أنه لم يشهد أحد منهم على أحد بالكفر ولا الفسق ولا 
العصيان؛ وفي هذا قال: 'وما زال السلف يتنازعون في 


)1( سورة النساء:59. 

AVY [VE ابن تيمية» مجموع الفتاوی»‎ (Y) 
AVY [VE ابن تيمية» مجموع الفتاوی»‎ )۳( 
.٠١1 /۲ ابن تيمية» الفتاوى الكبرى»‎ (£) 
.۲۲۹ /۳ ابن تيمية» الفتاوى الكبرى»‎ )5( 


كثير من هذه المسائل ولم يشهد أحد منهم على أحد لا 
بعفر» ولا بفسق» ولا معصية". )© 
كما حث ie‏ الناس على اجتماع الكلمة وتأليف 
القلوب» ونهاهم عن الفرقة والاختلاف؛ Úa‏ أن أهل 
التأليف هم أهل الجماعة؛ حيث قال في رسالته التي 
أرسلها من حبسه بقلعة دمشق إلى أنصاره: 
'وتعلمون أن من القواعد العظيمة التي هي من جماع 
الدين: تأليف القلوب» واجتماع الكلمة» وصلاح ذات 
البين؛ فإن الله تعالى يقول: al AÉ‏ وَأَصْلِحُوا ENS‏ 
Bol‏ ل 57 20 o‏ 3 5 4 
G‏ وبقول: 9وَاعْتَصِمُوا al iss‏ جَمِيعَا ولا 
Ra‏ )~( 5 0% 25 +4 ع ut z‏ ۹ 
EA‏ وبقول: ولا تَكُونُوا گالذِينَ تَقَرَقُوا Walls‏ 
مِنْ بَعْدِ Abele le‏ 
s 4 4 2 <4 O‏ 
me abe Gide ai aij SGi‏ وأمثال ذلك من 
النصوص التي تأمر بالجماعة والائتلاف» وتنهى عن 
الفرقة والاختلاف. وأهل هذا الأصل: هم أهل 
الجماعة» كما أن الخارجين dic‏ هم al‏ الفرقة. وجماع 
8 
السّنة: طاعة الرسول". 03 
وللالتزام بهذا المنهج, وتحقيق الاجتماع والائتلاف AN‏ 
من معرفة دواعي القُرقة والاختلاف؛ لعلاجها إن 
ؤجدت» واجتنابها إن لم توجد؛ وفي هذا بين GN‏ 
أن الاعتصام بكتاب الله كك وسُنة نبيه # والعمل بهما 


(1) سورة الأنفال:٠.‏ 

.٠١7:نارمع سورة آل‎ (Y) 

.٠١5:نارمع سورة آل‎ (A) 

)4( ابن تيمية» مجموع الفتاوی» [YA‏ )10 


سياسة شيخ الإسلام ابن تيمية في تعامله مع المُخالف ۹ 


كما fal jal‏ وباطنًا هو Guu‏ للاجتماع والبُعد عن 
الاختلاف. كما قرر أيضًا أن نتيجة الجماعة هي 
الرحمة من الله والرضوان» وسعادة في الدنيا والآخرةء 
وبياض في الوجوه. وفي هذا قال: 'سبب الاجتماع 
والألفة: جمع الدين» والعمل به AlS‏ وهو عبادة الله pang‏ 
لا شريك cal‏ كما أمر به باطتًا وظاهرًا. وسبب الفرقة: 
ترك حظ مما أمر العبد به» والبغي بينهم. ونتيجة 
الجماعة: رحمة call‏ ورضوانه» وصلواته» وسعادة الدنيا 


والآخرة» وبياض الوجوه. ونتيجة الفرقة: عذاب الله 
ولعنته» وسواد الوجوه» ويراءة الرسول E‏ منهم'. í‏ 

وقال Ailes‏ في موضع أخر Uae‏ بأن المُخالفة 
لكتاب الله كك ورسوله # من أعظم أسباب الفرقة 
والاختلاف: 'فمتى ji‏ الناس بعض ما أَمَرهم الله به 
وقعت agiu‏ العداوة والبغضاءء وإذا Gi‏ القوم فَسَدُوا 
ISh,‏ وإذا اجتمعوا صَلَحُوا ومَلَكُوا؛ فإن الجماعة 
رحمة» والفرقة عذاب". 0 
كما أكد على ما سبق مُذكرًا بأن من كان أبعد عن 
السنة النبوية كان أقرب للوقوع في التنازع 
والاختلاف؛ فقال: "كل من كان عن السّنة أبعدء كان 


Y s 
9 التنازع والاختلاف بينهم في معقولاتهم أعظم".‎ 


NV /١ ابن تيمية» مجموع الفتاوى»‎ )١ 

LEVY /۳ ابن تيمية» مجموع الفتاوى»‎ (Y 

AW /١ ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل»‎ (Y 

£( هو علي بن مخلوف بن ناهض النويري. المعروف ب 'زين pall‏ 
و'قاضي القضاة". كان قاضي المالكية في مصر؛ استمرت ولايته VY‏ 


) 
) 
) 
) 


ومن حرصه Aili‏ على تأليف القلوب» وجمع 
أف Qala aai‏ الساعة “على مصلكتة 
الخاصة» فلما رأى تفاقم الأحداث واتجاهها نحو 
الفتن» وزعزعة المجتمع المسلم» ضحى بمصلحته. 
وتحمل الظّلم الواقع canle‏ والثهم المصوية لشخصه. 
قائلًا: 'وأنا والله من abel‏ الناس مُعاونة على إطفاء 
كل شر فيها وفي غيرهاء وإقامة كل خيرء وابن 
a‏ إن شرن N edi ego‏ طن 
خير إلا وأَعمَلُهُ معه» ولا el‏ عليه عَدُوهُ قط ولا حول 
ولا قوة إلا بالله» هذه نيتي وعَزمي» مع علمي 

بجميع الأمورء فإني أعلم أن الشيطان ينزغ بين 
المؤمنين» ولن أكون Bye‏ للشيطان على إخواني 
الما 

ومن الشواهد على تطبيقه لهذا النهج؛ حين استفتح 
مجلس المناظرة بالدعوة إلى الاجتماع والائتلافء 
بقوله: "إن الله تعالى أمرنا بالجماعة والائتلاف» ونهى 
عن الفرقة والاختلاف» Ling‏ واحد» ورسولنا واحد» 
وكتابنا واحدء وديننا واحد» وأصول الدين ليس بين 
السلف وأئمة الإسلام فيها خلاف؛ ولا يحل فيها 


50 وكان من أشد خصوم شيخ الإسلام ابن تيمية ¬ عداوة ومُحارية 
وتحريضًا. توفي ¬ في مصر سَنة ۸ ca‏ وهو ابن „ule AY‏ 
انظر: cyl‏ حجر العسقلانيء الذرر الكامنة VOY /٤‏ ابن العماد الحنيلي: 

شذرات الذهب» n‏ 6 


8 ابن تيمية» مجموع الفتاوى, و‎ (e) 


ins‏ أفنان بنت محمد ناجي شيخ 


ait) #وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ‎ BA an الله‎ GY الافتراق؛‎ 

جَمِيعًا ولا be ai‏ ” 
ومما يجدر التنبيه عليه هنا: أن الواجب على 
العلماء < dale gly Sle Ally‏ أن يعملوا جاهدين لتأليف 
القلوب» وجمع الكلمةء وإن كان في مُقابل ترك فعل 
بعض المُستحبات؛ لأن مصلحة تأليف قلوب 
المسلمين أعظم في الدين من مصلحة فعل بعض 
المستحبات؛ وفي هذا قال 2501225 'وستحبُ dal‏ 
أن dae‏ إلى تأليفب هذه القلوب بترك هذه 
المستحبات؛ لأن مصلحة التأليف في الدين أعظم من 
مصلحة فعل مثل هذاء كما ترك النبي 26 تغيير بناء 


Y $ $‏ 
البيت؛ لما رأى في إبقائه من تأليف القلوب» ...". 7 
وفي هذا نبه شيخ الإسلام Gla‏ لله على أن من فَرّق 


المسلمين لأجل فعل سُنةء قد أخل بفعله واجبّاء فعلى 
الإمام متى رأى استحباب أمر وخالفه فيه As Leal‏ 
تنازل عنه؛ سعيًا لوحدة الكلمة والصف. وفي هذا 
قال: 'لو كان الإمام يرى استحباب شيء» والمأمومون 
لا يستحبونه» فتركه؛ لأجل الاتفاق والائتلاف: كان قد 
; )£( 


.٠۰۳:نارمع سورة آل‎ )١( 

Yro |۳ ابن تيمية» مجموع الفتاوی»‎ (Y) 
.45 ابن تيميةء القواعد النورانية»‎ (1) 

)£( ابن تيمية» الفتاوى الكبرى؛ ۲/ NYY‏ 
us, (°)‏ 


o 


سُنن أبي cagla‏ بلفظه cs‏ ۱ء us‏ اللباس» باب في لبس الشّهرة» 
SEEI‏ 
سكت الإمام أبو داود عن هذا الحديث حين ذكره في سُننه؛ فدل هذا على 


كونه Has‏ حسئًا؛ لإشارته > إلى ذلك فى مقدمة سُننه. 


القاعدة المنهجية الثالثة: 
بالمُخالف فى الاعتقاد 


ترك التشبه الظاهري 
قرر شيخ الإسلام ابن تيمية ANN‏ قاعدة مهمة في 
التعامل مع المُخالف في الاعتقاد؛ وهي أن مشاركة 
المُخالف ومشابهته في الأمور الظاهرة -كالمظهر 
والسلوك والعادات والحركات والأزياء ونحوه- غاليًا ما 
تكون ذريعة إلى 
الباطنة على وجه المسارقة والتدريج الخفي؛ وقد ثبت 


o 


موالاته ومحبته ومشابهته في الأمور 


هذا بقول رسول الله : ee Sal‏ فهو مله" 
فلأجل هذا حذر شيخ الإسلام Aleta‏ من التشبه 
الظاهري بالمُخالِف في الاعتقاد؛ 1 ute rare‏ 
من المشاركة الباطنةء وفي هذا قال: 'وهذه الأمور 
الباطنة والظاهرة بينهما ارتباط ومناسبة» فإن ما يقوم 
lal‏ هن clally ged‏ يوهج Heal‏ ظاهرة» Lag‏ 
يقوم بالظاهر من سائر الأعمال» يوجب للقلب شعورًا 
O aiiai‏ 

لذا حري بالمسلم أن يعتز بدينه» ويكون سفيرًا له بأخلاقه 
وبتطبيق تعاليمه والعمل بما يناسب ما شرع له y‏ 


فيتجنب التشبه Ly‏ هو من خصائص الكفار» ويحرص 


سو 


وقال الإمام ابن تيمية AVES‏ 'وهذا إسناد جيد". 

كما قال الإمام ابن حجر : "قلت أخرجه أبو داود بسند حسن". 

وقال الشيخ الألباني: "وهو حديث حسن صحيح". 

الألباني» سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعةء YE [VE‏ ابن تيميةء 
اقتضاء الصراط المستقيمء YTA /١‏ ابن حجر العسقلانيء فتح Sal‏ 
gh ."7١/٠‏ داودء سنن NEE /٦ cada col‏ 


)1( ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم» LAY /١‏ 


سياسة شيخ الإسلام ابن تيمية في تعامله مع المُخالف ۸۱ 


على مخالفتهم» ويحافظ على خصائص Aid‏ وشعائره» 
فيلتزم بهدي نبيه Fale‏ وياطئاء خاصة في عصرنا 
الحاضر زمن الانفتاح والتقلب» زمن اشتدت فيه المحن 
على المسلمين وتوسعت فيه دائرة الاطلاع على ثقافات 
الشعوب ومعرفة ما استجد عندهم بكل يسر؛ من خلال 
الشبكة العنكبوتية ووسائل التواصل الاجتماعي. 
وقد راعى Aide‏ حالات الضرورة التي قد يقع فيها 
المسلم فتكون استثناءَ له من هذا النهيء فمثلا متى 
كان A‏ اختلف حاله عن 
اا اع E EEA‏ مت piel.‏ 
والأذى. . ومن نصوص شيخ الإسلام e‏ الدالة 
على مراعاته لهذاء قوله: gl!‏ أن المسلم بدار حرب» 
أو دار كفر غير حرب» لم يكن مأمورًا بالمخالفة لهم 
في الهدي الظاهر؛ لما عليه في ذلك من الضررء بل 
قد يستحب للرجل أو يجب عليه أن يشاركهم أحيائًا 
في هديهم الظاهر إذا كان في ذلك مصلحة دينية: من 
دعوتهم إلى الدين» والاطلاع على باطن أمرهم لإخبار 
المسلمين بذلك» أو دفع ضررهم عن المسلمين» ونحو 
ذلك من المقاصد الصالحة. فأما في دار الإسلام 
والهجرة التي أعز الله فيها دينه» وجعل على الكافرين 
ANS i aca ea E‏ 
وفي هذا النهي قال شيخ الإسلام Ailes‏ موضحًا 
تأثير التشبه على المتشبهء وأن هذا التأثير سُنة الله 
Seg‏ في خلقه على مر الأزمان: "لله تعالى Jig‏ 


LEVY /١ ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )١( 
LOEN /١ ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم»‎ (Y) 


بني آدم بل سائر المخلوقات على التفاعل بين الشيئين 
المتشابهين» وكلما كانت المشابهة أكثر كان التفاعل 
في الأخلاق والصفات أتم» حتى يؤول الأمر إلى أن 
ei Gerla) gaat‏ را Me‏ 
وقال Bilis‏ في موضع آخر معضدًا ما سبق» 
ومؤكدًا على أن المشاركة والموافقة في الظاهر تورث 
التشابه في الباطن» وكذلك المفارقة والمخالفة في 
الظاهر تورث التباين في الباطن: "أن المشاركة في 
الهدي الظاهر تورث تناسبًا وتشاكلًا بين المتشابهين» 
يقود إلى موافقة ما في الأخلاق والأعمال» وهذا أمر 
محسوس؛ فإن اللابس ثياب أهل العلم يجد من نفسه 
نوع انضمام إليهم» واللابس لثياب الجند المقاتلة T‏ 
مثلا- يجد من نفسه نوع تخلق بأخلاقهم» ويصير 
طبعه متقاضيًا لذلك» إلا أن يمنعه مانع. 

ومنها: أن المخالفة في الهدي الظاهر توجب مباينة 
ومفارقة توجب الانقطاع عن موجبات الغضب وأسباب 
الضلال؛ والانعطاف على أهل الهدى والرضوان» 
وتحقق ما قطع الله من الموالاة بين جنده المفلحين 
وأعدائه الخاسرين". si}‏ 
كما برهن شيخ الإسلام ilies‏ على وقوع هذا التأثير 
بين المسلمين والكفار؛ واصفًا حال أهل الكتاب الذين 
عاشروا المسلمين مقارنة بمن لم يعاشرهمء وحال 
المسلمين الذين أكثروا من معاشرة اليهود والنصارى 
مقارنة بمن لم يعاشرهم» مع تنبيهه D‏ على 


(*) ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم» AY /١‏ 


AY‏ أفنان بنت محمد ناجي شيخ 


تأثير هذه المشاركة في الأقوال والأفعال على الأخلاق 
والاعتقاد. وصعوبة التخلي عنها بعد اكتسابها: 'وقد 
رأينا اليهود والنصارى الذين عاشروا المسلمين هم أقل 
DiS‏ من غيرهم» كما رأينا المسلمين الذين أكثروا من 
معاشرة اليهود والنصارى هم أقل إيمانًا من غيرهم ممن 
جرد الإسلام» والمشاركة في الهدي الظاهر توجب 
Lái‏ مناسبة وائتلافا Gly‏ بعد المكان والزمان» Jagd‏ 
pal Lái‏ محسوس؛ فمشابهتهم في أعيادهم -ولو 
بالقليل- هو سبب لنوع ما من اكتساب أخلاقهم التي 
هي ملعونة» وما كان مظنة لفساد خفي غير منضبط؛ 
علق الحكم به» وأدير التحريم عليه فنقول: مشابهتهم 
في الظاهر سبب ومظنة لمشابهتهم في عين الأخلاق 
والأفعال المذمومة. بل في نفس الاعتقادات» وتأثير 
ذلك tarot Yy gla Y‏ وشن الاه الخاضل من 
المشابهة قد لا يظهر ولا ينضبطء وقد يتعسر أو يتعذر 
ally)‏ بعد حصوله ولو تفطن له» وکل ما كان سببًا 
إلى مثل هذا الفساد فإن الشارع يحرمهء كما دلت عليه 
الأصتول Osby jaall‏ 

ومن جميل ما نبه عليه شيخ الإسلام Alea‏ في 
شأن التشبه؛ ما أسماه "الرطانة": وهو تكلم المسلمين 
بغير اللغة العربية. 

فذكر SAN)‏ العام للرطانة» وبعضًا من مواقف السلف 
تجاه ذلك» وأن للمسلم مخاطبة كل قوم بلغتهم إن لم 


)1( ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم» LOLA /١‏ 
(Y)‏ انظر: ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم» /١‏ 549. 


يحصل المقصود من مخاطبتهم بالعربية؛ مادام يقصد 


(*) ee 
من هذا إفهامهم.‎ 


ومما قاله في كراهة اعتياد المسلمين على الخطاب 
بغير اللغة العربية من غير حاجة: slic!"‏ الخطاب 
بغير اللغة العربية -التي هي شعار الإسلام ولغة 
القرآن- حتى يصير ذلك عادة للمصر وأهله» أو لأهل 
الدارء أو للرجل مع صاحبه» أو لأهل السوق» أو 
للأمراء» أو da‏ الديوان» أو لأهل الفقه» فلا ريب أن 
هذا og So‏ فإنه من التشبه بالأعاجم'". 0 
فالأصل تكلم المسلم باللغة العربيةء لكن متى احتاج 
للتكلم بغيرها جاز العدول عنها؛ للحاجة. ومن هذا 
مراعاته fias‏ للحاجة في بعض الأحيان إلى 
مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم ولغتهم, Lins‏ 
جواز هذا؛ ما دام cdalall‏ ووفق معاني صحيحة؛ 
حيث قال: Lil!‏ مخاطبة Jal‏ الاصطلاح باصطلاحهم 
ولغتهم فليس cog Ser‏ إذا احتيج إلى ذلك» وكانت 
المعاني صحيحة؛ كمخاطبة العجم من الروم والفرس 
والترك بلغتهم وعرفهم» فإن هذا جائز حسن للحاجة» 
Magad aasa Lat‏ 
فكان تنبيه شيخ الإسلام Silda}‏ على أمر الرطانة في 
هذا الباب شاهد له على تعد نظرة إذ من المؤسف ما 
نشهده اليوم من اكتظاظ واقعنا بمسلمين تركوا اللغة 
العربية وتفاخروا بالكلام بلغات أجنبية بين أصحاب 
اللسان العربي من غير ciala‏ فنسأل الله أن يعيد للغة 


LOYA /١ انظر: ابن تيميةء اقتضاء الصراط المستقيم»‎ (Y) 
oy /) ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل»‎ (£) 


سياسة شيخ الإسلام ابن تيمية في تعامله مع المُخالف AY‏ 


الضاد مجدها والاعتزاز بها كما كانت في عصور 
المجد والازدهار؛ فمن قرأ التاريخ ale‏ كراهة السلف 
لتكلم المسلم بغير اللغة العربية من غير حاجة 
تقتضيها المصلحة؛ كالحاجة للحديث بغير العربية في 
الدعوة للدين الإسلامي» أو الدراسةء أو التجارة أو نحو 
ذلك من الحاجات. 

ومن تصفح سير السلف والأئمة الأعلام» وتلمس 
آرائهم وجد الكثير من الأقوال الدالة على كراهتهم 
لتكلم المسلم بغير اللغة العربية من غير حاجة؛ ومن 
أمثلة ذلك على سبيل المثال لا الحصر: قول عمر بن 
الخطاب هه Gab‏ عن تعلم رطانة الأعاجم: y”‏ 
تَعَلّمُوا رَطَانَةَ الْأَعَاجِمء ولا S‏ عَلَى الْمُشْرِكينَ في 
وكذلك قول شيخ الإسلام ابن تيمية ule‏ اعتزارًا باللغة 
العربية» ووصفًا لموقف أكثر الفقهاء تجاه غيرها: 
"اللسان العربي شعار الإسلام calaly‏ واللغات من أعظم 
شعائر الأمم التي بها يتميزون» ولهذا كان كثير من 
الفقهاء أو أكثرهم يكرهون في الأدعية التي في الصلاة 
ر 
ومما حذر منه Silt‏ مشابهة الكفار في أعيادهم؛ 
كالحاصل gall‏ من تقليدهم في أعياد الميلادء وأعياد 


)١(‏ الأعاجم: جمع cane‏ وهم خلاف العرب ممن في ألسنتهم لكنة وعدم 
إفصاح في الكلام. وقيل: هم غير الناطقين بالكلام الفصيح ولو كانوا 
من العرب. وقد قصد شيخ الإسلام ابن تيمية ¬ بالأعاجم هنا: من 
كان غير مسلم» ممن له عادات وأزياء تخالف تعاليم الدين الإسلامي. 

انظر: ابن تيمية» الفتاوى الكبرى» VVA/Y‏ ابن فارس» مقاييس اللغة» [E‏ 
۹. الفراهيدي» العين» YTV /١‏ 


رأس Aiad‏ ونحو ذلك من الأعياد التي يحتفل بها 
المُخالفين لنا في الاعتقاد. وليست من شرعنا. 

فإن كان الصحابة والسلف الصالح قد حذروا من 
مشابهة الكفار في لسانهم» وتعلم لغتهم بلا gle‏ 
فكيف بمشابهتهم في أعيادهم؟ ومقتضيات دينهم؟ 


وفي النهي عن هذا قال Ailes‏ 'موافقتهم [أي 
)£( 


الكفار] في أعيادهم لا تجوز". 
وقال في تعليل هذا: 'فمشابهتهم في أعيادهم -ولو 
بالقليل- هو سبب لنوع من اكتساب أخلاقهم التي هي 


ملعونة'. )°( 

ومما يدل أيضًا على بُعد نظر شيخ الإسلام ابن تيمية 
ملم قوله: 'وكثير من مشابهات أهل الكتاب في 
أعيادهم وغيرهاء إنما يدعو إليها الفا 
فدل e‏ بقوله هذا على أن النساء هن أكثر من 
ينجرف مع تيار التقليد والتشبه بالكفارء والناظر بعين 
التأمل في حال المجتمعات المسلمة في عصرنا 
الحاضر يلحظ ob‏ النساء هن حمًا أكثر من انزلق 
متابعًا لأزياء الكفار وعاداتهم واحتفالاتهم؛ سعيًا خلف 
التزين والتحضر. 


[VY ابن أبي شيبةء الأصنف»‎ TAY JA البيهقي» السنن الكبرى»‎ (Y) 
۱ /١ الصنعاني» المُصنف»‎ stay 

.519 /١ ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم»‎ (Y 

£( ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم» LEVA /١‏ 

0( ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم» LOLA /١‏ 

1( ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيى ATY /١‏ 


) 
) 
) 
) 


EAE‏ أفنان بنت محمد ناجي شيخ 


وبالرغم من تحذيرات شيخ الإسلام R‏ من التشبه 
بالمُخالفين في الاعتقاد إلا أنه لم يمنع من الاختلاط 
بهم» ومحاولة محاورتهم 

بعلم وإنصاف» بل رغب في هذا؛ إظهارًا Gall‏ وسعيًا 
لنشره. )0 

كما أنه al Silke‏ يمنع من انتفاع المسلم بالمُخالفين 
في الاعتقاد فيما يشترك في فعله المسلم والكافر؛ بل 
قد قاعدة مهم في هذا الباب: وهي أن كل عمل 
يختص فعله بالمسلم -كتعليم القرآن والحديث والفقه 
والأذان ونحوه- لا يجوز أخذه من كافر. وكل عمل 
يشترك فيه المسلم والكافر -كالبناء والخياطة والنسج 
ونحوه- يجوز أخذه من الكافر والانتفاع بعلمه فيه. 
وفي هذا قال 250825 "هذه الأعمال يختص أن يكون 
فاعلها من أهل القرب: بتعليم القرآن والحديث والفقه 
والإمامة والأذان؛ لا يجوز أن يفعله كافرء ولا يفعله 
إلا مسلم. بخلاف النفع الذي يفعله المسلم والكافر: 


۲ 


)١(‏ انظر: ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل» */ VE‏ ابن تيمية» 
منهاج السنة النبوية» 5/ LON‏ 

YOU [Ke ابن تيمية» مجموع الفتاوى»‎ (Y) 

(؟) ابن تيمية» مجموع الفتاوى» .55١ [VA‏ 


)£( لا تُزْرِمُوه: الإزرام بمعنى القطع. والمراد هنا: أي لا تقطعوا عليه بوله؛ 
فإنه لو قطع عليه بوله لتضرر. 

انظر: الأزهري» تهذيب_اللغة» YA /٠١‏ الزبيدي» تاج العروس» [VY‏ 
84 ابن المُلقن» التوضيح» ٠5 JE‏ 5. النووي» المنهاج شرح صحيح 
مسلى JY‏ ۱۹۰. 


وبالرغم من عدم منعه Sil‏ من الانتفاع بعلوم 
الكفارء إلا أنه أكد في أكثر من موضع على ضرورة 
اعتزاز المسلمين بدينهم» وثقتهم بهيمنة الدين 
الإسلامي على ما سواه؛ ومن هذا قوله: 'المسلمين 
مُستَعْنُون عنهم» وهم إلى ما في DL‏ المسلمين أحوج 
من المسلمين إلى ما في بلادهم؛ بل مصلحة دينهم 
ودنياهم لا تقوم إلا بما في بلاد المسلمين» والمسلمون 


(Y 


reall aly‏ والمنة أغنياء عنهم في دينهم ودنياهم". 
القاعدة المنهجية الرابعة: اللين في الخطاب 

اللين والرفق مع المُخالف مبدأ من مبادئ الشريعة 
الإسلامية» وأصل من أصول الدعوة إليها؛ فمن تأمل 
سيرة رسول الله # وجد صورًا كثيرة ترسم هذاء وتحث 
عليه؛ من أبرزها: رفقه # بالأعرابي الذي بال في 
المسجد» ونهيه لأصحابه ARIS‏ عن زجره قائلًا: 
فصور 2 بهذا أسمى صور 
الرفق واللين. وفي رواية هذه القصة يقول أنس بن 


Bagel éf sedis “le‏ ال في الْمَسْجِدِء فَقَامَ 


83 مرو" 


ای GMS eS ele sealed‏ د 
صحابي جليل» وخادم رسول الله بء وأحد المكثرين من رواية الحديث 
عنه. دعا له الرسول 38 بكثرة المال والولدء فؤلد له من صلبه ٠٠١‏ ذكراًء 
وابنتان» وقد مات وله من coals‏ وولد ولده ٠٠١‏ ولداً. aad‏ رسول الله 
٠١ 8‏ سنين حتى فبضت روح الرسول 4 فأقام في المدينة» وشهد 
الفتوحات» ثم رحل إلى البصرة» GS ay‏ فيها إلى أن توفاه الله كك سَنة 
۳ هء فكان آخر من مات في البصرة من الصحابة ws‏ 

انظر: ابن الأثير الجزري» أسد_الغابة» VAY -795/١‏ ابن حجر 
العسقلاني» الإصابة» YOY 2551/١‏ ابن عبدالبر» الاستيعاب» /١‏ 
yea‏ 


سياسة شيخ الإسلام ابن تيمية في تعامله مع المُخالف £Ao‏ 


gts) led casa an ai)‏ الله 5: Yo bti‏ تُزْرِمُوه" 
قال: GE‏ قرع دعا di‏ مِنْ O raje ahai pla‏ 
كما أن القلوب دائمًا ما تقبل النصح بالرفق واللين» 
وتنفر من الشدة والغلظة؛ ومصداق هذا في قوله 
تعالى: gly)‏ كنت li has Gi‏ لاتفشُوا مِنْ 
(als‏ 4 

فلأجل ما سبق نجد شيخ الإسلام ابن تيمية N25‏ 
يُنبه على أن أساس الحوار بين المُختلفين لابد أن 
يقوم على احترام جميع الأطراف» والابتعاد عن التعالي 
والاستصغار؛ ويكون ذلك باللين في الخطاب» 
ومخاطبة المُخالف بالتي هي أحسن؛ فطبيعة النفس 
البشرية الانجذاب للقول اللين والعبارة الحسنة» بخلاف 
الغلظة والشدة التي لا ثمرة لها غاليًا سوى النفرة وإثارة 
الأحقادء وما ينتج عنها من ضياع Gall‏ بين المُختلفين 
تعصبًا E‏ ومع هذا لابد من التنبه على أن 
أسلوب اللين في الخطاب لابد وأن يختلف بتفاوت 
المُخالفين؛ فقد تنفع المُخالف المخاطبة باللين وقد لا 
تنفعه؛ بحسب alla‏ وتقبله. 

ومما يؤكد على أهمية هذا المنهج كون سيرة رسول 
الله # محفوفة بالقصص الدالة على أهمية الرفق 


)١(‏ صحيح البخاري» بنحوه» ح CT VO‏ كتاب الأدب» باب الرفق في الأمر 
/A cals‏ ؟١١.‏ صحيح مسلمء بلفظه» ح GUS YAE‏ الطهارة» باب 
وجوب غسل البول ones‏ من النجاسات إذا حصلت في المسجدء /١‏ 
YY‏ 

.١59:نارمع سورة آل‎ (Y) 

.٠٠١ انظر: ابن تيمية» الاستقامة» ؟/‎ (Y) 

)£( صحيح البخاري» cabal‏ ح TE‏ كتاب الأدب» باب الرفق في 


بالمُخالف أثناء الحوار» ومخاطبته باللين» وملاطفته 
عند الجواب؛ ومن هذا ما روته أم المؤمنين عائشة 
يته حين قالت: tad JAS‏ مِنَ اليَهُودِ عَلَى رَسُولٍ 


i; mea‏ السام Soci,‏ الت GUA‏ وشو للد 
#: "مهلا يا عائشة إِنّ الله Gil Sod‏ في JA‏ 


وكذلك حثه (de‏ على التبشير والتيسيرء وتحذيره 
من التنفير والتعسير؛ لما في العبارة اللينة المبشرة 
من القبول والوصول للقلوب والمطالب. وفي هذا قال 
رسول الله #: 'يَسَرُوا Vy‏ تُعسَرُواء وَتَشْرُوا Yo‏ 


(°) 


وقد أرشد شيخ الإسلام e‏ الآمر بالمعروف 
والناهي عن المنكر إلى مجموعة من الخصال ينبغي 
التحلي بها عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ 
ومن أهمها: لين العبارة» والرفق مع المُخالف. وفي 
هذا قال: لابد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
من الرفق» عملا بما أرشد إليه رسول الله 4 في سُنته. 
ولابد من ثلاث خصال في هذا: العلم» والرفقء 


الأمر کله» ۱۲/۸. صحيح مسلمء بنحوه» ح ١٠٠۲ء GUS‏ السلام» 
باب النهي عن ابتداء al‏ الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم» [E‏ 
NVA‏ 

)0( صحيح البخاري» بلفظهء ح TA‏ كتاب العلم» باب ما كان النبي E‏ 
يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفرواء VO /١‏ صحيح cogais cala‏ 
ح 1755 GUS‏ الجهاد والسيرء باب في الأمر بالتيسير» وترك 
التنفیر» ۳/ .٠٠١۹‏ 


A٦‏ أفنان بنت محمد ناجي شيخ 


والصبر ؛ فيكون العلم قبل الأمر والنهيء والرفق sara‏ 
ا 

فدل جميع ما سبق على أن بالرفق واللين مع 
المُخالف Aud‏ أقرب الطرق لتحقيق المقصود» 
وإقناع المُخالف بالحق والصواب. وفي هذا قال 
e‏ "الرفق عند الأمر؛ chal‏ أقرب الطرق إلى 
EE‏ )00 

كما أقر رجألل Gh‏ من نهجه الذي اتبعه مع المُخالف 
وشهد له الناس به: لين الكلام» والمخاطبة بالتي هي 
أحسن» لكن من الحكمة ألا يستمر هذا النهج على 
وتيرة واحدة؛ فالشربعة الإسلامية جاءت باللين» كما 
جاءت بالشدة» وکل شيء في موضعه حَسن» فمتى 
بغى المتكلم واعتدى كان الواجب مقابلته بالإغلاظ لا 
بالرفق واللين. وفي هذا قال: "ما ذكرتم من لين 
الكلام» والمخاطبة بالتي هي أحسنء فأنتم تعلمون أني 
من أكثر الناس استعمالا لهذاء لكن كل شيء في 
موضعه حسنء وحيث أمر الله ورسوله بالإغلاظ على 
المتكلم لبغيه وعدوانه على الكتاب والسُنة» فنحن 
مأمورون بمقابلته» لم نكن مأمورين أن نخاطبه بالتي 


“M, A 


.57 EN انظر: ابن تيميةء الأمر بالمعروف»‎ )١ 

VAY [VO ابن تيمية» مجموع الفتاوی»‎ (Y 

NYY /۳ gbil مجموع‎ dad ابن‎ (Y 

(E‏ هو نصر بن سليمان بن عمر المنبجي. كنيته: أبو الفتح. كان مُقرئًاء 


ومُحددًاء ونحويًا. وكان ممن يؤذي شيخ الإسلام ابن تيمية ويُحرض 


) 
) 
) 
) 


ومن الشواهد على تطبيقه العملي De‏ لهذا 
المنهج: لين ألفاظه وتلطف عباراته في رسالته إلى 
خصينة: تصن الجن بار من atl days‏ 
خصومه أذية له وتحربضًا عليه ونكاية به إلا 
iia‏ خاطبه بأسلوب لين قاصدًا نصحه 
وتصوبب أخطائه؛ حيث قال في رسالته إليه: 'بسم 
الله الرحمن الرحيم. من أحمد ابن تيمية إلى الشيخ 
العارف القدوة السالك الناسك أبي الفتح نصر فتح الله 
على باطنه وظاهره ما فتح به على قلوب أوليائه» 
ونصره على شياطين الإنس والجن في جهره وإخفائهء 
ويه EE LN‏ 
القاعدة المنهجية الخامسة: الشدة مع المُخالف؛ 
تنفيرًا وزجرا 

سبق وأن ذكرنا - في القاعدة المنهجية السابقة- بأن 
من الأساليب التي اتبعها شيخ الإسلام ابن تيمية 
مَهأنَهُ في التعامل مع المُخالف اللين في الخطاب» 
tiny‏ اختلاف هذا الأسلوب باختلاف المُخالفين 
وتفاوتهم؛ فالأصل البدء بالرفق واللين لكن متى لم 
ينتفع المُخالف بالمخاطبة باللين انتقل في التعامل معه 
إلى الشدة والغلظة؛ وذلك بحسب alla‏ وتقبله» لذا نجده 


عليه العامة والخاصة. شارك في العلوم والفنون ثم تعبد وانقطع حتى 
توفي Silks‏ سَنة ۷٠۹‏ ه. 

انظر: الصّفديء الوافي بالوفيات» 71/ 4 4. القرشيء الجواهر المُضية» 
fy‏ . 


)°( ابن تيمية» مجموع الفتاوى, TA‏ 7 . 


سياسة شيخ الإسلام ابن تيمية في تعامله مع المُخالف AV‏ 


ف الخ الزن اف sacha‏ کا 
الشدة في مواضع أخرى. 

فثبت بهذا أن الغلظة والشدة تكون مطلبًا متى لم 
يتحقق المقصد بالرفق واللين» ومن المواضع التي 
استخدم فيها شيخ الإسلام Silda‏ أسلوب الشدة؛ 
بقصد تنفير المُخالِف من مخالفته» وزجره» وإبراز قوة 
قول من خالفه: قوله عمن قال بأن الملائكة هي 
أقلام: 'ومن قال إن الملائكة هي أقلام؛ فهو أخس من 


na‏ ا 
بهيمة الانعام". 


كما استخدم Zilla‏ هذا الأسلوب في موضع AÍ‏ 
ساخرًا من نقول بعض الرافضة؛ فقال: 'فمن له بالنقل 
أدنى معرفة يستحي أن يعزو مثل هذا الحديث إلى 
مسند أحمد والصحيحين؛ والصحيحان والمسند 
نسخهما ملء الأرضء وليس هذا في شيء منهاء وهذا 
الحديث لم يرو في شيء من كتب العلم المعتمدة 
أصلاء 0 يروي مثل هذا .من يخطب بالليل 


Ss | و لضم‎ teal: Biya. antl ANE, els 


ومن الافتراءات التي أنكرها ابن تيمية AN‏ على 
المُخالف بشدة وحزمء مُسهبًا في مناقشتها وبيان 


)١(‏ سبق ذكرها في القاعدة المنهجية السابقة الموسومة ب "اللين في 
الخطاب". 
(Y)‏ ابن تيمية» الصفدية» ؟/ WAY‏ 
إلى هو أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري. المعروف ب 'الثعلبي"» ويقال: 
'الثعالبي". كنيته: أبو إسحاق. كان Vale)‏ حافظاء ومُفسرًا بارعاء ورأسًا 


في التفسير والعربية وعلم القرآن. له كتاب 'الكشف والبيان عن تفسير 


افتقارها لقوة الحجة وصحة الإسناد: ادعاء الرافضة 
ob‏ عمر بن الخطاب Aedes‏ قد ابتدع صلاة 
التراويح في رمضانء وأن ال # قد بينَ للناس 
أنها بدعة. وفي هذا قال alias‏ "قال الرافضي: 
الثالث عشر: "أنه [أي عمر بن الخطاب [sedis‏ 
ابتدع التراويح مع أن 

النبي ب قال: أيها الناس إن الصلاة بالليل في شهر 
رمضان من النافلة جماعة dou‏ . 

وخرج عمر في شهر رمضان ليلا فرأى المصابيح في 
المساجد فقال: ما هذا؟ فقيل له: إن الناس قد اجتمعوا 
لصلاة التطوع. فقال: cien‏ ونعمت البدعة. فاعترف 
بأنها بدعة" 

فيُقال: ما رؤى في طوائف Jaf‏ البدع والضلال bal‏ 
من هذه الطائفة الرافضة على الكذب على رسول الله 
8< وقولها عليه ما لم يقله» والوقاحة المفرطة في 
الكذب» وإن كان فيهم من لا يعرف أنها كذب؛ فهو 
مفرط في ial‏ 


القرآن" المسمى ب "تفسير الثعلبي"؛ وكتاب اقصص الأنبياء" المسمى ب 
"عرائس المجالس". توفي ¬ سَنة /!؟؟ ه. 

انظر: السبكي» طبقات_الشافعية» [E‏ . ابن قاضي شهبة» طبقات 
الشافعية» YoY /١‏ 

)£( ابن تيمية» منهاج السنة النبوية» ۷/ 15. 

)0( ابن تيمية» منهاج السنة النبوية» Vet JA‏ 


EM‏ أفنان بنت محمد ناجي شيخ 


ومن شدته Be‏ مع المُخالف وصفه كتاب 'منهاج 


\ 
الكرامة في معرفة الإمامة' لابن المُطهر الرافضي OY‏ 


بأنه كتاب الندامة لا الكرامة؛ تنفيرًا منهء وبيانًا لفساد 
محتواه. وفي هذا قال: 'وهذا المُصيْف سَمى كتابه: 
(منهاج الگرامة في معرفة الإمامة)» وهو خليق بأن 
يُسمى: (منهاج الندامة)». OY‏ 

وكذلك وصفه لَه لابن المُطهر مُصنف هذا 
الكتاب بأنه من أجهل خلق الله كك بحال الرسول # 
وبأقواله وأعماله؛ لروايته عنه الكذب» فهو بهذا إما 
أن يكون عالمًا بأن ما يروبه كذب فيكون قد أفترى 
على الرسول # وتقول Aue‏ وإما أن يكون Male‏ 
بذلك فيكون من أجهل الناس بأحوال الرسول E‏ 
وفي هذا قال ابن تيمية eS‏ مُصنف هذا الكتاب 
عند الإمامية هو أفضلهم في زمانه» بل يقول بعض 
امسن De‏ المشرق أفضل منه في جنس 
العلوم مطلقًاء ومع هذا فكلامه يدل على أنه من أجهل 
SF oul Glas ail als‏ :وأقوالة وأعماله» فيرو 
الكذب الذي يَظهَر أنه GIS‏ من وجوه كثيرة؛ فإن كان 
Lille‏ بأنه كذب فهو أحد الكاذبين على الرسول BE‏ 


)١(‏ هو الحسن بن يوسف بن علي بن المُطهر الحلّي. المعروف ب "ابن 
المُطهر". كنيته: gif‏ منصور. كان أحد أئمة الشيعة» وشيخ الرافضة 
بالعراق» ومن أشد خصوم شيخ الإسلام ابن تيمية T‏ عداوة ومُحارية 
وتحريضًا. له العديد من المصنفات؛ منها: 'مختلف الشيعة في أحكام 
الشريعة", و'نهاية المرام في علم الكلام"» و'منهاج الاستقامة" الذي رد 
عليه شيخ الإسلام ابن تيمية ” في كتابه 'منهاج السُنة النبوية". توفي 


7 سّنة ۷۲١‏ ه. 


oly‏ كان Dale‏ بذلك فهو من أجهل الناس بأحوال 
1 
وبين Aa‏ افتراءات ابن المُطهر الرافضي في 
کتابه» كما وصفه بالكذاب المُفتري؛ حيث قال: "ومن 
العجب أن هذا المُصيّف الرافضي الخبيث الكذاب 
المُفتري يذكر Li‏ بكرء وعمرء وعثمان» وسائر 
السنايقية «cabo‏ والتابعن» وشائز Lait‏ المسلمين من 
أهل العلم والدين بالعظائم التي يفتريها عليهم هو 
بمحادته لله ورسوله» فيقول: قال شيخنا الأعظمء 
ie. one‏ 0 
ويقول: قدس الله روحه 5 
ووصف Mile‏ في موضع أخر حجج ابن المُطهر 
بأنها داحضة واهية؛ من جنس بيت العنكبوت؛ فقال: 
'والجواب أن هذه الحجة وأمثالها من الحجج الداحضة 
ee , :‏ 
التي هي من جنس بيت العنكبوت ...". 
ثم برر S‏ سبب قسوته على ابن المُطهر حين 
قال: 'لولا أن هذا المُعتدي الظالم قد اعتدى على خيار 
أولياء call‏ وسادات dal‏ الأرض خير خلق الله بعد 
النبيين» اعتداءَ يقدح في الدين» ويسلط الكفار 
والمنافقين» وبورث الشبه والضعف عند كثير من 


انظر: الزركلي» الأعلام» ۲/ YYY‏ ۲۲۸. ابن الغزي» ديوان الإسلام» JE‏ 
VOU YOA‏ 


سياسة شيخ الإسلام ابن تيمية في تعامله مع المُخالف £A4‏ 


المؤمنين» لم يكن بنا حاجة إلى كشف أسراره» وهتك 


ع 1 ع ١‏ 
أستاره» والله حسيبه وحسيب أمثاله" ! ! 


كما طالبه رال في عدة مواضع بالتزام الصحةء 
والبعد عن الكذب والافتراء ووصف قوله بالكذب 


القبيح؛ حيث قال: 'وقولنا في هذا الكذب القبيح 
وأمثاله: المطالبة بالصحةء ليس بشك منا في أن هذا 


وأمثاله من أسمج الكذب وأقبحه» لكن على طريق 


۲ 
التنرّل في المناظرةء . 
القاعدة المنهجية السادسة: إمهال المُخالف؛ ليُثبت 
صحة قوله 


es 


نهج شيخ الإسلام ابن تيمية Be‏ منهج العادل 
ey ere rere‏ عن 
مناقشة مُخالفه» ولم يفرح بانتصاره على Gh‏ من 
خالفه؛ ومن هذا امهاله للمُخالف حتى يدلي بدلوه 
ويثبت حجته. حيث قال: UP‏ أمهل من يُخالفني ثلاث 


سنين» إن ele‏ بحرف واحد عن أحد من أئمة القرون 


Y E A 
CE ihe, الثلاثة يُخالف ما قلتهء فأنا آأقر‎ 


VAY /۷ ابن تيمية» منهاج السنة النبوية»‎ )١( 

VAY /۷ ابن تيمية» منهاج السنة النبويةء‎ (Y) 

.۲۲۹ /۳ ابن تيمية» مجموع الفتاوی»‎ (Y) 

VAY /5 ابن تيمية» الفتاوى الكبرى»‎ )٤( 

(5) هو كتاب مختصر مفيد ألفه شيخ الإسلام ابن تيمية 7 في بيان عقيدة 
Jal‏ السُنة والجماعة بشرح وافي وعبارة مختصرة. وسُمي هذا الكتاب ب 
"العقيدة الواسطية"؛ GY‏ شيخ الإسلام كتب هذه العقيدة إلى رضي الدين 
الواسطي أحد قضاة أهل واسط في العراق» بعد أن ألح عليه أن يكتب 
له عقيدة تكون عمدة له ولأهل بيته؛ لما غلب في بلده من الجهل 


فأثبت بهذا أهمية أن يعتقد الإنسان صحة قوله وقوة 
أدلته وإلا لما استطاع إلزام مُخالفه بما لا يعتقد هو 
صحته؛ وفي هذا قال: 'فإن حاصل ذلك أنك إذا لم 
تعتقد صحة دليلك فكيف ثلزمه غيرك إذا كان هو 
أيضًا لا يعتقد صحته» ولهذا قالوا ليس للمناظر أن 
نهنا كه ها افيه دوا لكا ا 

ومن الشواهد على تطبيقه 25255 لهذا = 2 
لمن ناظره فيما كتبه في 'العقيدة الوسطية" | l‏ ثلاث 
سنين» فان جيء له بما يناقض ما ذكره الشيخ ise‏ 
ذلك عن أحد من القرون الثلاثة فإن الشيخ يرجع 
عن قوله. وفي هذا قال رَهآله: قد أمهلث كل من 
خالفني في شيء منها ثلاث سنين» فإن cla‏ بحرف 
واحد عن أحد من القرون الثلاثة التي أثنى عليها النبي 
B‏ -الصحابة والتابعين وتابعيهم- يخالف ما ذكرته 


$ ع 1 


كما أن شيخ AR‏ 12055 
"العقيدة الوسطية' ' على اعتقاد الإمام أحمد بن حنبل» 


اه لما agi‏ بأنه صنف 


تحدى خصومه أن يأتوه بحرف واحد يُناقض ما عليه 


والظلم. فلقي هذا الكتاب Yä‏ بين Alb‏ العلم» وتناوله بعض 
المعاصرين بالشرح؛ كالشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي في كتابه 
"التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الواسطية من المباحث 
المنيفة". والشيخ محمد بن صالح العثيمين في كتابه 'شرح العقيدة 
الواسطية". والشيخ صالح بن فوزان الفوزان في كتابه 'شرح العقيدة 


الواسطية". 
انظر: ابن تيمية» مجموع مجموع الفتاوى» a. Ye JAN‏ الدين» المناظرة فی العقيدة 
الواسطيةء LY‏ 


)4( انظر : ابن تيمية› مجموع الفتاوى» A‏ 8 


.£4 أفنان بنت محمد ناجي شيخ 


القرون الثلاثة التي أثنى عليها رسول الله ؛ حيث 
قال: 'ما خَرَجت إلا عقيدة السلف الصالح جميعهم؛ 
ليس للإمام أحمد اختصاص بهذا. وقلت: قد أمهلث 
من خالفني في شيء منها ثلاث سنين» فإن sla‏ 
بحرف واحد عن القرون الثلاثة يُخالف ما ذكرته فأنا 
أرجع عن ذلك» وعليّ أن آتي بنقول جميع الطوائف 


١ 
© ٠... عن القرون الثلاثة يوافق ما ذكرته‎ 


كذلك في مجلس أخر وبعد انتهائه SiN‏ من 
الإجابة عن أسئلة من خالفوه في مسائل عقدية 
أمهلهم فرصة للاعتراض على قوله» وفتح المجلس 
مجددًا لمحاورته؛ فقال: "كل من nds Calla‏ مما قلثه 
فليكتب بخطه ADK‏ ولينقل Lad‏ خالف في ذلك عن 
السلف» أو يكتب كل شخص عقيدة وتعرض هذه 
العقائد على ولاة الأمور ويُعرّف أيها الموافق للكتاب 
‘Aiala‏ 

وقال أيضًا: من cla‏ بحرف واحد عن السلف بخلاف 
L‏ كرك LE‏ أصنين cad)‏ :ونا penal‏ نفل كنم 
الطوائف أنهم ذكروا مذهب السلف كما وضعتهء Lily‏ 


i 
مراف ای و‎ 


VAY /۳ ابن تيمية» مجموع الفتاوی»‎ )١( 

.۲۰۷ 5٠5 AT ابن تيمية» مجموع الفتاوى»‎ (Y) 

(Y)‏ الأشعرية: هي فرقة ظهرت في القرن ۳ ه. تنسب إلى أبي الحسن 
علي بن إسماعيل الأشعري؛ الذي ظهر بالبصرة. وقد مرّ الأشعري 
بثلاث مراحل في عقيدته؛ الأولى: انتسابه لمذهب المعتزلة لمدة أربعين 
سَنة» ثم ترك الاعتزال واستقل عنه. المرحلة الثانية: انتسب فيها إلى 
مذهب ابن كلاب؛ القائم على إثبات الصفات العقلية السبع لله $95 
وهي: الحياة» والعلم» والقدرة» والإرادة» والسمع» والبصرء والكلام. 


كما أن شيخ الإسلام dildos‏ بعد أن حاول تأليف 
any ipl‏ القلنة بين العتايلة apani‏ ا 
كان agin‏ من الوحشة والنفرة» وبعد أن ذكر بأن 
الأشعربة من أجل المتكلمين المنتسبين للإمام أحمدء 
وأصولهم قريبة من أصول الإمام أحمدء برأ نفسه من 
الدعوة لأصول مذهب بعينهء ولا الانتصار لمذهب 
دون الأخرء بل إنه لا يذكر إلا ما اتفق السلف عليهء 
متحديًا كل من يخالف قوله هذا؛ حيث قال: 'مع coll‏ 
في عُمري إلى ساعتي هذه لم دع أحدًا قط في أصول 
الدين إلى مذهب حنبلي وغير حنبلي» ولا انتصرت 
لذلك» ولا أذكره في كلاميء ولا أذكر إلا ما اتفق عليه 
سلق الأمة وأتمتهاء وقد قلت لهم غين مزة: gal Uf‏ 
من يُخْالِفُني ثلاث سنين؛ إن ela‏ بحرف واحد عن 
ash Ga ss‏ ن اف ا :قله فاك oh‏ 
بذلك. وأما ما أذكره فأذكره عن أثمة القرون الثلاثة 
بألفاظهم ويألفاظ من تقل إجماعهم من عامة 
الطوائف” ° 

وبعد محاورته Zilia‏ لنفاة العلو أكد على أنه لم 
يضف شيئًا على ما كتبه سابقًا في عقيدته» وأن ما 


وتأويل الصفات الخبرية؛ كالوجه» واليدين» والقدم» والساق» ونحوه ذلك. 
وفي المرحلة الثالثة: رجع إلى مذهب أهل السُنة والجماعة كما صرح 
بهذا في كتابه GLY!‏ عن أصول الديانة". ولكن بقي أغلب أتباعه 
الأشاعرة على مذهبه الأول إلى العصر الحاضر. 

انظر: الأشعريء الإبانة» .۲١ ٠٠١‏ الشهرستانيء الملل والنحلء AY‏ 
عواجي» فرق مُعاصرة» ۳| 2307٠8‏ ۱۲۰۸. 


AV iD iG A ابن تيمية» مجموع الفتاوى»‎ (£) 


سياسة شيخ الإسلام ابن تيمية في تعامله مع المُخالف )£4 


كتبه موافق لما عليه سلف الأمة وأئمتهم ومدون في 
أكثر من خمسين GUS‏ من كتب أهل الحديث وفقهاء 
المذاهب الفقهية الأربعةء وأنه قد أمهل كل من خالفه 
في هذا ثلاث سنين ليجيء بحرف واحد عن أئمة 
الإسلام خالف ما ذكره شيخ الإسلام Aili‏ وفي 
هذا قال: 'وهذه الآثار لم أذكرها كلها للرسول لكن هي 
مما أشرت إليه بقولي: إني لم أقل شينًا من نفسي وإنما 
قلت ما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتهاء وهذا الموضع 
يضيق بها في ذلك من كلام الأمة ... أنا أمهل من 
خالفني ثلاث سنين أن يجيء بحرف واحد عن أئمة 
OY nasil Le Cilla DL‏ 

القاعدة المنهجية السابعة: ترك إنكار المنكر الأخف 
ضررًا؛ تجنباً للأعظم 

ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية De‏ في أكثر من 
موضع أهمية النظر في أبعاد المنكرات الصادرة من 
المُخالف قبل الانكار عليه؛ موازنة بين نسبة المصلحة 
فيها من المفسدة» واستصحابًا للحكمة بتجنب ارتكابه 
لمنكر أعظم cain‏ وهذا قائم على أصل عظيم من 
أصول الدين وهو الحرص على تحصيل المصالح 
وتعطيل المفاسد؛ بتقديم خير الخيرين» ودفع أشر 
الشرين بأدناهماء وفي هذا قال e‏ "الشريعة 
مبناها على تحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل 


المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان» ومعرفة خير 


)© ابن تيمية» مجموع الفتاوى, T° A‏ 
(Y)‏ ابن تيمية» منهاج السنة النبودة» 14 ANA‏ 


الخيرين» وشر الشرين؛ حتى يقدم عند التزاحم خير 
الخيرين» ويدفع شر الشرين". 

فالأصل هو الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر 
حيث وجب» لكن من كمال الشربعة الإسلامية 
وواقعيتها مراعاتها لأحوال المُخالف؛ فيكون التعامل 
معه بحسب ما تقتضيه المصلحة» وذلك بالنظر إلى 
مآلات الأمور وعواقبها؛ فمتى ما كان الإنكار على 
Actin Lilli)‏ مصلحة أكبرء أو يؤدي لمفسدة 
أعظم» فلا إنكار ولا أمر؛ وفي هذا قال aces‏ "إذا 
كان قوم على بدعة» أو فجورء ولو نهوا عن ذلك وقع 
بسبب ذلك شر أعظم مما هم عليه من ذلك» ولم يمكن 
منعهم منه» ولم يحصل بالنهي مصلحة راجحة» لم 
Osis‏ 

وبالرغم من حرص شيخ الإسلام Ale‏ ودعوته 
الدائمة إلى التمسك بالسُنة النبوبة ودعوة الناس 
إليهاء إلا أنه نبه على ضرورة ألا يقود ذلك إلى ترك 
الخير إلا إلى مثله أو إلى خير منه؛ وفي هذا قال: 
أن تدعو الناس إلى المنة بحسب الإمكان فإذا رأيت 
من يعمل هذا ولا يتركه إلا إلى شر منه؛ فلا تدعو 
إلى ترك Sie‏ بفعل ما هو أنكر cai‏ أو بترك واجب 
eat‏ وو ت ان 
وذكر wiles‏ أيضًا بأن من تمام التقوى والورع 
الموازنة بين ما في الفعل والترك من المصلحة 


)"( ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ٤‏ ۲ 
)£( ابن Asai‏ اقتضاء الصراط المستقيم» NYO JY‏ 


بحت أفنان بنت محمد ناجي شيخ 


والمفسدة الشرعية؛ تحصيلًا للمصالح وتكميلهاء 
وتعطيلًا للمفاسد وتقليلهاء فقال: 'وتمام الورع أن يَعُم 
الإنسان خير الخيرين وشر الشرين» ويعلم أن الشربعة 
مبناها على تحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل 
المفاسد وتقليلهاء وإلا فمن لم يُوازن ما في الفعل والترك 
من المصلحة الشرعية والمفسدة الشرعية فقد يدع 
واجبات ويفعل محرمات pg‏ ذلك من الورع'. j‏ 

ولأجل هذا نبه Ailes‏ على أهمية النظر في حال 
المُخالّف؛ فإن كان Qala‏ بين معروف ومنكر بحيث 
لا يُفرق بينهماء فإما أن يفعلهما جميعًا أو أن 
يتركهما جميعًا؛ لم يجز حينها أن يُؤمر بالمعروف. 
ولا أن يُنهى عن المنكرء بل يُنظر في الأخف ضررًا 
منهما؛ فإن كان المعروف أكثر yal‏ به daa Ai aly‏ 
عن المنكر وإن استلزم هذا الأمر ما هو دونه من 
المنكرء وأما إن كان المنكر أغلب تُهي عنه وإن 
استلزم فوات ما هو دونه من المعروف. وأما إن تكافاً 
gabe pl pSally wig eal‏ :هما OY Lagi Ais ply‏ 
وفي هذا قال tilts‏ 'فإن الأمر والنهي وإن کان 
متضمئًا لتحصيل مصلحة addy‏ مفسدة» فينظر في 
المعارض له؛ فإن كان الذي يفوت من المصالح أو 
يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورًا به» بل يكون 


v $ 
E ANT AST atte CaS IY) Le yarn 


)1( ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ONY [Vs‏ 
(Y)‏ انظر: ابن تيمية» الأمر بالمعروف» YY PY‏ 
(Y)‏ ابن تيمية» الأمر بالمعروف» ۳۲. 


كما قال Aisles‏ في موضع أخر gale‏ على أهمية 
النظر في مآل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وأنه لابد أن تكون المصلحة راجحة في هذا على 
المفسدة الناتجة عنه: 'قيل: ليكن أمرك بالمعروف 
ونهيك عن المنكر غير مُنكّرء وإذا كان هو من أعظم 
الواجبات والمستحبات؛ فالواجبات والمستحبات لابد أن 
كى التستلعة ple daaly (gd‏ ا Nags‏ 
بعثت الرسل ونزلت الكتب» والله لا يحب الفساد؛ بل 
كل ما أمر الله به فهو صلاح... فحيث كانت مفسدة 
الأمر والنهي أعظم من مصلحته لم تكن مما أمر الله 
به» وإن كان قد ترك واجب deig‏ محرم؛ إذ المؤمن 
عليه أن يتقي الله في عباده وليس عليه هداهمء وهذا 
معنى قوله تعالى: > Iial Guill Lgl‏ عَلَيْكُمْ paii‏ 
لا يَصْرُكُمْ مَنْ صل إذَا R EE‏ 

ومما يدل على فقه شيخ الإسلام aa‏ وعد نظره 
وموازنته الحكيمة بين المصالح والمفاسدء حين ذكر 
بأن النور الذي يخالطه ظلمة خير من ترك النور 
بالكلية والبقاء في الظلمة؛ فأن يتوب الفاجر بسماعه 
أحاديث يُخالطها ضعف خير من أن يبقى في 
الفجورء وكأن يُسلم الكافر على يد مسلم مبتدع JA‏ 
من أن يبقى في ظلمة الكفر. وفي هذا قال Aes‏ 
a‏ يقترن بالحسنات سيئات؛ إما مغفورة» أو غير 


مغفورة» وقد يتعذر أو يتعسر على السالك سلوك 


)£( سورة المائدة:5١٠.‏ 


)°( ابن تيمية» مجموع الفتاوى, VYT [XA‏ 


سياسة شيخ الإسلام ابن تيمية في تعامله مع المُخالف ۹۳ 


الطريق المشروعة المحضة إلا بنوع من المُحدَّتْ؛ لعدم 
القائم بالطريق المشروعة Vale‏ وعَملًا. فإذا لم يحصل 
النور الصافي بأن لم يوجد إلا النور الذي ليس بصاف 
وإلا بقي الإنسان في الظلمة» فلا يذ 
الرجل ويَنهَى عن نور فيه eT Lal‏ 
لا ظلمة فيهء والا فكم ممن عَدَكَ عن ذلك يخرج عن 
النور بالكلية إذا خرج غيره عن ذلك؛ لما aly‏ في طرق 
الناس من الظلمة". 0 

وقد بينَ ies‏ المنهج الصحيح المفترض اتباعه 
عند تعارض المصالح والمفاسد؛ بقوله: !)13 كان في 


Gs أن‎ aah 


فعل مستحب مفسدة راجحة لم يصر مستحبّاء ومن هنا 
ذهب من ذهب من الفقهاء إلى ترك بعض المستحبات 
إذا صارت شعارًا cog]‏ فإنه لم يترك واجبًا بذلك» لكن 
قال في إظهار ذلك مشابهة agl‏ فلا يتميز السني من 
الرافضي» ومصلحة التميز عنهم لأجل هجرانهم 
ومخالفتهم أعظم من مصلحة هذا المستحب. 

وهذا الذي ذهب إليه يحتاج إليه في بعض المواضع 
إذا كان في الاختلاط والاشتباه مفسدة راجحة على 
مصلحة فعل ذلك المستحب i‏ 

كما نبه ماله على ضرورة الموازنة بين مآلات 
الأفعال» وما يترتب على فعل المُخالف من خير وشر؛ 
فبعض الفُساق Die‏ في حال سکره يحصل له خير 
مما قد يحصل له في حال صحوه؛ إذ أنه متى ترك 
الشكر كان في غفلة عن ذكر الله «SE‏ وقسوة قلب» 


UE [Vs ابن تيمية» مجموع الفتاوى»‎ )١( 
YOO ء٠١٥٤‎ JE ابن تيمية» منهاج السنة النبودة»‎ (Y) 


وفسوق» وترك للحسنات» وفعل للسيئات. وتفصيل هذا 
في قوله e‏ "ومن الفساق الظلمة من إذا صحا 
كان في صحوه من ترك الواجبات وإعطاء الناس 
حقوقهم» ومن فعل المحرمات والاعتداء في النفوس 
والأموال ما هو أعظم من سكره؛ فإنه إذا كان يترك 
ذكر الله والصلاة في حال سكره» وبفعل ما ذكرته في 
حال صحوه» وإذا كان في حال صحوه يفعل Gg ye‏ 
وفتنّاء لم يكن في شربه ما هو أكثر من ذلكء ثم Ja)‏ 
كان في شكره giy‏ عن ظلم الخلق في النفوس 
والأموال والحريم» ويمسح ببذل أموال تؤخذ على وجه 
فيه نوع من التحريم ينتفع بها الناس» كان ذلك أقل 
Glic‏ ممن يصحو فيعتدى على الناس في النفوس 
والأموال والحريم» ويمنع الناس الحقوق التي يجب 
أداؤها .. 

فن السالكيقخ: من اذا خضل له كز خضل له فية 
منفعة وإيمان» وإن كان فيه من النقص وعدم التمييز 
مما يحتاج معه إلى العقل ما فيه» فيكون خيرًا من 
صحو ليس فيه إلا الغفلة عن ذكر الله وقسوة القلوب 
والكفر والفسوق والخيلاء ونحو ذلك من ترك الحسنات 
وفعل ايفاك 7 

وتطبيقًا لكلامه السابق acy‏ بقاعدة الموازنة بين 
المصالح والمفاسد في التعامل مع المُخالف نجده 
موده قد أقر الكفار على شرب الخمر؛ تغليباً لمصلحة 
المسلمين باحتمالية قتلهم. وفي وصف هذه الحادثة 


.٠١۷-١١١ ابن تيمية» الاستقامة» ؟/‎ (Y) 


٤‏ أفنان بنت محمد ناجي شيخ 


قال: 'مررث أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم 
منهم يشربون الخمرء فأنگرَ agile‏ من كان معيء 
فأنكرث عليه Cally‏ له: إنما حَرّم الله الخمر؛ لأنها تَصدُ 
عن ذكر الله وعن الصلاة» وهؤلاء يصدهم الخمر عن 
فل القوي و Sig Sy AN‏ كو 
كما حذر Milde‏ من الخروج على الأئمة الظلمة 
وقتالهم بالسيف ما لم يصل بهم ظلمهم إلى الكفر 
البواح» والحُكم بغير ما 

أنزل الله 3% مراعاة لمقاصد الشربعة الإسلامية 
السمحة وتحقيمًا لأهدافها بدفع أعظم الضررين 
باحتمال أخفهما؛ فالفساد والفتنة الناتجة عن قتال 
الأئمة أعظم من الفساد الناتج عن الصبر على 
ظلمهم بدون قتال ولا فتنة. وفي هذا قال Ni‏ 
'متى كان السعي في عزله [أي عزل الحاكم] مفسدة 
أعظم من مفسدة بقائه لم يجز الإتيان بأعظم الفسادين 
لدفع أدناهما ... ولهذا كان المشهور من مذهب أهل 
adl‏ أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم 
بالسيف وإن كان فيهم ظلم» كما دلت على ذلك 
الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي ©؛ OY‏ 
الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل 
بظلمهم بدون قتال ولا فتدة Ca.‏ 

وقال bili‏ موضع أخر تعضيدًا لما سبقء وبيانًا 
لحُرمة الخروج على ولاة الأمر بالسيف مالم يصدر 
منهم كفر بواح: "لا يجوز إنكار المنكر بما هو أنكر 


)© ابن تيمية» المستدرك» TTY A‏ 


YAY /۳ منهاج السنة النبوية»‎ Asad ابن‎ (Y) 


منه؛ ولهذا aA‏ الخروج على ولاة الأمر بالسيف»ء 
لأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن ما 
يحصل بذلك من فعل المحرمات وترك واجب أعظم 


: : 02 
مما يحصل بفعلهم المنكر والذنوب". 


والناظر في كُتب التاريخ يعلم Ua‏ صدق هذا 

ومطابقته للواقع؛ فأغلب الشعوب التي خرجت على 

خكامها لم تجن سوى الحروب والفتن» ونفي الأخيارء 

وترؤس الفجار. 

وختامًا 

فأسأل الله كك أن يجعل عملي هذا خالصًا لوجهه 

الكريم» وأن يتقبله مني بفضله العظيم» ويجعله سببًا 

للفوز بجنات النعيم» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 

العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للخلق 

أجمعين» وعلى آله وصحبه الأخيار المصطفين» ومن 

تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

المراجع 

القرآن الكريم 

- ابن ني شيبة» عبدالله بن محمد a \EYV)‏ = 
٦۰م(‏ العغصنف لابن أبى شيبة» تحقيق: محمد 
alge‏ جدة: دار القبلة للثقافة الإسلامية. 

- ابن الأثير الجزري» علي بن محمد ١474(‏ ه = 
۴۳ م) aud‏ الغابة في معرفة الصحابةء تحقيق 
وتعليق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبدالموجودء 
قدم له وقرظه: محمد عبدالمنعم البري وعبدالفتاح أبو 
سنه وجمعة طاهر النجار» ط ٠۲‏ بيروت: دار الكتب 


)"( ابن تيمية»› مجموع الفتاوى» ٤‏ ۲ 


سياسة شيخ الإسلام ابن تيمية في تعامله مع المُخالف £40 


العلمية. 

ابن تيمية» أحمد بن عبدالحليم (۱۳۹۱هھ) درء تعارض 
العقل والنقل» تحقيق: محمد رشاد calls‏ ط A‏ 
الرياض: دار الكنوز الأدبية. 

ابن تيمية» أحمد بن عبدالحليم (OY E+)‏ الاستقامةء 
تحقيق: محمد رشاد call‏ ط ١ء‏ المدينة المنورة: 
جامعة الإمام محمد بن سعود. 

ابن تيمية» أحمد بن عبدالحليم (a) ET)‏ الصفدية» 
تحقيق: محمد رشاد calle‏ ط: Y‏ الرياض: دار 
الفضيلة. 

ابن تيمية» أحمد بن عبدالحليم (e) AAY - aN EA)‏ 
الفتاوى _ الكبرى» تحقيق: محمد عبدالقادر Unc‏ 
ومصطفى عبدالقادر عطاء ط١ء‏ بيروت: دار الكتب 
العلمية. 

ابن تيمية» أحمد بن عبدالحليم ENA)‏ ١ه‏ - 1515١م)‏ 
مجموع الفتاوى» تحقيق: عبدالرحمن بن محمد بن 
قاسم» المدينة النبوية: مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف. 


ابن تيمية» أحمد بن عبدالحليم (a) ENA)‏ المستدرك 


على مجموع فتاوی _ شيخ الإسلام» جمع وترتيب 
ابن تيمية» أحمد بن عبدالحليم (a) 494A = 1 EA)‏ 
اقتضاء_الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيمء 
تحقيق: ناصر بن عبدالكريم العقل» ط oY‏ الرياض: 
دار إشبيليا. 

ابن تيمية» أحمد بن عبدالحليم (eY tY - ه١ EYA)‏ 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» قرأه وعلق عليه 


وخرج أحاديثه: محمد بن سعيد رسلان» ط .١‏ القاهرة: 
دار أضواء السلف. 

ابن تيمية» أحمد بن عبدالحليم (ت: [بدون]) الرد على 
المنطقيين» ط: [بدون]» بيروت: دار المعرفة. 

ابن تيمية» أحمد بن عبدالحليم (ت: [بدون]) رفع الملام 
عن الأئمة الأعلام» تحقيق: عبد الله بن إبراهيم 
الأنصاري» ط؛ [بدون]؛ بيروت: المكتبة العصرية: 
ابن ånd‏ أحمد بن عبدالحليم» (a ١5١٠5(‏ منهاج 
السنة النبودة» تحقيق: محمد رشاد calles‏ ط »١‏ مؤسسة 
قرطبة. 

ابن تيمية» deal‏ بن (a) EYY) P‏ القواعد 
النورانية الفقهية الفقهية» تحقيق: أحمد محمد الخليل» AL‏ 
الدمام: دار ابن pa‏ 

ابن حجر العسقلاني» أحمد بن علي (59؟١‏ م) الذرر 
الكامنة فى أعيان المائة الثامنة» حيدرآباد: دائرة 
المعارف. 

ابن حجر العسقلاني؛ أحمد بن علي a VEYA)‏ - 
۸ م) الإصابة في _تمييز_الصحابة» تحقيق: 
عبدالله بن عبدالمحسن التركي» القاهرة: مركز هجر 
للبحوية والدراساف: 

ابن حجر العسقلاني» أحمد بن (a ۱۳۷۹( cole‏ فتح 
wll‏ _شَرْحَ صحيح البخاري» رقم كتبه وأبوابه 
وأحاديثه: محمد فؤاد عبدالباقي» أخرجه وصححه: 
محب الدين الخطيب» علق عليه: عبدالعزيز بن عبدالله 
بن باز» بيروت: دار المعرفة. 

ابن سيده» علي بن إسماعيل VEVY)‏ ھ — (avers‏ 
المُحكم والمُحيط الأعظمء تحقيق: عبدالحميد هنداوي» 
بيروت: دار الكتب العلمية. 
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ابن عبدالبر النمري» يوسف بن عبدالله BVEVY)‏ - 
5م الاستيعاب في معرفة الأصحابء تحقيق: 
علي محمد البجاوي» ط ١ء‏ بيروت: دار الجيل. 

ابن قاضي شهبة» أبو بكر بن أحمد a ES)‏ = 
(a 7‏ طبقات الشافعية» تحقيق: عبدالعليم خان» 
ط ١ء‏ بيروت: alle‏ الكتب. 

الأزهري» محمد بن أحمد (١١٠0٠م)‏ تهذيب اللغةء 
تحقيق: محمد عوض مرعب» ط »١‏ بيروت: دار إحياء 
التراث العربي. 

الأشعري» علي بن إسماعيل (a ١7917(‏ الإبانة عن 
أصول الديانة» تحقيق: فوقية حسين محمود» ط 2١‏ 
القاهرة: دار الأنصار. 

الألباني» محمد ناصر الدين» VENY)‏ ھ = ۱۹۹۲ (e‏ 
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السييء 
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Abstract. In the name of Allah, Most Merciful, Most Compassionate, & blessings of Allah be upon His 
Messenger. This research revolves around the policy of Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyah in dealing with his 
opponents. Its significance lies in the social need for knowing scientific methodological rules for dealing 
with opponents in order to avoid division, desertion and dispute as well as handling the disturbed 
relationship among opponents, which mostly leads to vilified differences, divisions and disputes that 
weaken the Muslim Nation, particularly in our present age with the greed of the enemies of Islam over 
Muslims hoping to destabilise the security of the Country of The Two Holy Mosques in particular, and sow 
sedition among Muslims in general, either through the people of whims and innovation in religion, or 
through disseminating poisonous ideas via the media and social networks. Among the key 
Recommendations to which this research has reached are: the significance of following a sound scientific 
methodology when dealing with opponents; the choice of sage methods in rebutting their arguments. By 
doing so, the gap is narrowed; a dialogue is facilitated with them; distances are bridged; and objectives of 
dialogues are realised. Upon a careful consideration of the books of Ibn Taymiyah, one comes out with 
many scientific, educational and rooting benefits. 


